
فلسفة الفقر والحرمان أثرهما في تشكيل السلوك
الإنساني عبر العصور

تأليف: د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة

داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى يا
رب العالمين

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية
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جميلة الجميلات التي تجمع جمال وسحر نهر النيل
الخالد وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة

وعظمة الجسور المعلقة

داعيا الله لها بالحفظ والبركة والخير والصحة والعافية

التقديم

إن الفقر ليس مجرد حالة اقتصادية عابرة أو نقصاً في
الموارد المادية، بل هو ظاهرة وجودية عميقة تلقي

بظلالها الكثيفة على النفس الإنسانية وتشكل
السلوك البشري عبر التاريخ. يأتي هذا العمل

الفلسفي الأصيل كرحلة استكشافية في أعماق
المعاناة الإنسانية، محاولاً فك الشفرات الخفية التي
تربط بين الحرمان المادي والتشوه الأخلاقي أو الإبداع
الروحي. إن الهدف من هذا الكتاب ليس الرثاء للفقير،
بل فهم الآليات الفلسفية والنفسية والاجتماعية التي

يصنعها الفقر في وعي الإنسان، وكيف تتفاعل
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الحضارات مع هذه الجروح المفتوحة. إننا أمام سؤال
جوهري: هل الفقر قدر أم اختيار مجتمع؟ وكيف يؤثر
الجوع على مفهوم العدالة والحرية والكرامة؟ إن هذا

الكتاب موجه للفلاسفة، وصناع القرار، والمفكرين،
ليكون إسهاماً في الوعي الإنساني، نسأل الله أن
يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، ونفعاً للعلم

والعلماء.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

القسم الأول: الأسس الوجودية والتاريخية للفقر

الفصل الأول: الأنطولوجيا الوجودية للفقر والحرمان

يستهل هذا الفصل بتأسيس تعريف فلسفي للفقر
يتجاوز التعريف الاقتصادي الضيق، معتبراً إياه حالة

وجودية من النقص والشعور بالعدم. يتم تحليل الفقر
كعلاقة بين الذات والموضوع، وكيف يولد الشعور
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بالحرمان وعياً خاصاً بالزمن والمستقبل. يناقش
الفصل الثنائية الجدلية بين الغنى والفقر، وكيف أن

وجود أحدهما يستدعي وجود الآخر في البنية
الاجتماعية. يتم دراسة الفقر كحالة اغتراب عن الذات

وعن العالم، حيث يفقد الإنسان قدرته على الفعل
والتأثير. كما يتطرق الفصل إلى البعد الميتافيزيقي

للفقر، وهل هو اختبار إلهي أم خلل في النظام
الكوني، مع استعراض آراء الفلاسفة القدماء

والمحدثين في جوهر الحاجة الإنسانية.

الفصل الثاني: الفقر في الحضارات القديمة والنظرة
الأسطورية

يركز هذا الفصل على كيفية تعامل الحضارات القديمة
مثل مصر الفرعونية وبلاد الرافدين واليونان مع ظاهرة
الفقر. يتم تحليل النصوص الدينية والأسطورية التي

فسرت الفقر إما كعقاب إلهي أو كقدر محتوم. يناقش
الفصل مكانة الفقير في السلم الاجتماعي القديم،

وهل كان يُنظر إليه كعضو في الجماعة أم كمنبوذ. يتم
دراسة قوانين حمورابي والشريعة المصرية القديمة

4



فيما يتعلق بالصدقة وحماية الضعفاء. كما يتطرق
الفصل إلى الفلسفة اليونانية حول الزهد الاختياري

مقابل الفقر القسري، وكيف ميز الفلاسفة بين الحكيم
الفقير والجاهل الفقير، معتبراً أن النظرة التاريخية
للفقر هي المرآة الأولى لوعي الإنسانية المبكر.

الفصل الثالث: الفقر في الأديان السماوية بين الابتلاء
والمسؤولية

يستعرض هذا الفصل المنظور الديني للفقر في
اليهودية والمسيحية والإسلام، وكيف شكل هذا

المنظور السلوك البشري. يتم تحليل مفهوم الزكاة
والصدقة والعشر كآليات إعادة توزيعية لإعادة توزيع

الثروة وتخفيف حدة الحرمان. يناقش الفصل القداسة
المنسوبة للفقر في بعض التفسيرات الصوفية

والمسيحية المبكرة، مقابل نظرة الفقه الإسلامي
التي تحث على الكفاية والغنى عن السؤال. يتم

دراسة الدور الأخلاقي للغني تجاه الفقير كواجب ديني
وليس منة، وكيف أثر ذلك على التماسك الاجتماعي

عبر العصور. كما يتطرق الفصل إلى إشكالية القدر
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والاختيار في الفقر، وهل يتحمل الفرد مسؤولية فقره
أم أنها مسؤولية المجتمع ككل أمام الخالق.

الفصل الرابع: الفقر والثورة الصناعية وتحول مفهوم
الطبقة

يركز هذا الفصل على النقطة الفاصلة في التاريخ
البشري وهي الثورة الصناعية وكيف حولت الفقر من

حالة فردية إلى ظاهرة طبقية هيكلية. يتم تحليل
ظهور البروليتاريا والطبقة العاملة، وكيف ولد الفقر

الصناعي وعياً طبقياً جديداً. يناقش الفصل فلسفة
الماركسية في تفسير الفقر كنتيجة حتمية لرأس

المال، وتأثير ذلك على الحركات العمالية والثورات. يتم
دراسة تغير طبيعة الحرمان من نقص في الغذاء إلى
نقص في الوقت والحرية ضمن المصنع. كما يتطرق
الفصل إلى ظهور المدن الصناعية والأحياء الفقيرة،

وكيف شكلت البيئة الحضرية الجديدة سلوكيات جديدة
للجريمة والتجمع والتضامن بين الفقراء في العصر

الحديث.
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الفصل الخامس: العولمة والفقر الهيكلي في العصر
الراهن

يستعرض هذا الفصل تأثير النظام الاقتصادي العالمي
الحالي على تفاقم أو تقليل الفقر عبر الحدود. يتم
تحليل فلسفة العولمة النيوليبرالية، وكيف أدت إلى
تركيز الثروة في قطب واحد وفقر الأطراف الأخرى.

يناقش الفصل مفهوم الاستعمار الجديد الاقتصادي،
وكيف تستنزف موارد الدول النامية مما يولد فقراً

هيكلياً مستداماً. يتم دراسة دور المؤسسات المالية
الدولية في فرض سياسات التقشف، وتأثيرها

الفلسفي على سيادة الدول وكرامة شعوبها. كما
يتطرق الفصل إلى الفجوة الرقمية كشكل جديد من

أشكال الفقر والحرمان، حيث يصبح عدم الوصول
للمعلومات شكلاً من أشكال الإقصاء الاجتماعي في

القرن الحادي والعشرين.

القسم الثاني: الآثار النفسية والسلوكية للحرمان
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الفصل السادس: سيكولوجية الفقر وتشوه الإدراك

يغوص هذا الفصل في الأعماق النفسية للإنسان
الفقير، وكيف يؤثر الحرمان المزمن على وظائف الدماغ

والإدراك. يتم تحليل نظرية ندرة الموارد، وكيف أن
انشغال العقل بالبقاء يقلل من السعة الإدراكية

للتخطيط طويل المدى. يناقش الفصل تأثير الفقر على
اتخاذ القرار، وكيف يدفع الضغط النفسي نحو خيارات
اندفاعية وغير عقلانية. يتم دراسة العلاقة بين الفقر

والإجهاد المزمن، وتأثير هرمون الكورتيزول على
السلوك العدواني أو الانسحابي. كما يتطرق الفصل

إلى وصمة العار النفسية المرتبطة بالفقر، وكيف يطور
الفقير آليات دفاعية مثل الإنكار أو العدوانية لحماية

كرامته المجروحة أمام المجتمع.

الفصل السابع: الفقر والأخلاق بين الضرورة والانحراف

يستعرض هذا الفصل الإشكالية الأخلاقية الكلاسيكية:
هل يبيح الضرورة المحرمات؟ يتم تحليل السلوك
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الأخلاقي في ظل ظروف الفقر المدقع، وهل يمكن
تحميل الفقير مسؤولية أخلاقية كاملة كأفراد يتمتعون
بالكفاية. يناقش الفصل نظرية الهرم الأخلاقي، وكيف

أن الحاجات الأساسية يجب أن تشبع قبل الحديث عن
الفضائل العليا. يتم دراسة ظاهرة الجريمة كوسيلة
للبقاء، والتحليل الفلسفي للمسؤولية الجنائية في

ظل الإكراه المعيشي. كما يتطرق الفصل إلى نماذج
من الصمود الأخلاقي للفقراء، وكيف أن الفقر قد يولد

أيضاً قيماً عالية من التضامن والإيثار، معتبراً أن
العلاقة بين الفقر والأخلاق علاقة معقدة وليست

سببية مباشرة للانحراف.

الفصل الثامن: العنف كنتاج طبيعي للحرمان المزمن

يركز هذا الفصل على العلاقة الوطيدة بين الفقر وتفجر
العنف بأشكاله المختلفة. يتم تحليل العنف الهيكلي

الذي تمارسه الدولة أو النظام الاقتصادي ضد الفقراء،
وكيف يولد رد فعل عنيف. يناقش الفصل العنف الأسري
الناتج عن ضغوط الفقر، وكيف ينتقل الغضب من النظام
إلى الأضعف داخل المنزل. يتم دراسة ظاهرة الشغب
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والثورات كصراع طبقي مسلح، والتحليل الفلسفي
لشرعية العنف في مواجهة الظلم الاقتصادي. كما
يتطرق الفصل إلى دورة العنف، وكيف أن الفقر يولد

عنفاً يولد فقراً جديداً، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب
كسرها إلا بتدخل جذري يغير البنية وليس الأعراض

فقط.

الفصل التاسع: الفقر والصحة النفسية بين الاكتئاب
واليأس

يستعرض هذا الفصل التداعيات الصحية النفسية
للفقر، واعتباره مسبباً رئيسياً للاضطرابات النفسية.
يتم تحليل علاقة الفقر بالاكتئاب السريري، والشعور
بالعجز المكتسب حيث يفقد الإنسان الإيمان بقدرته
على تغيير واقعه. يناقش الفصل ظاهرة الانتحار في

المجتمعات الفقيرة، كفعل نهائي لليأس من
المستقبل. يتم دراسة نقص الوصول لخدمات الصحة
النفسية كجزء من دائرة الحرمان، مما يفاقم الحالة.

كما يتطرق الفصل إلى التأثير على الأطفال، وكيف أن
نشأتهم في فقر تولد صدمات نفسية مبكرة تؤثر على
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شخصيتهم مدى الحياة، معتبراً أن الصحة النفسية
حق إنساني ينتهك بشكل منهجي في ظروف الفقر.

الفصل العاشر: الهوية والكرامة في ظل العوز المادي

يركز هذا الفصل على البعد الأنثروبولوجي للكرامة
الإنسانية وكيف يهددها الفقر. يتم تحليل مفهوم

الكرامة كاعتراف اجتماعي، وكيف أن الفقر يسلب
الإنسان هذا الاعتراف ويجعله غير مرئي. يناقش

الفصل شعور الخزي والعار المرتبط بالفقر، وكيف يؤثر
على الهوية الذاتية للفرد. يتم دراسة محاولات الفقراء
لاستعادة الكرامة عبر وسائل غير مادية مثل الدين أو
الانتماء للجماعات المتطرفة. كما يتطرق الفصل إلى

فلسفة الحق في الكرامة، وهل يكفي البقاء على قيد
الحياة أم أن الحياة الكريمة هي المعيار الإنساني

الحقيقي، مع استعراض المواثيق الدولية التي نصت
على الكرامة كحق غير قابل للتصرف حتى في الفقر.

القسم الثالث: الأبعاد القانونية والاجتماعية
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والسياسية

الفصل الحادي عشر: الفقر وانتهاك حقوق الإنسان
الأساسية

يستهل هذا القسم بالربط القانوني والفلسفي بين
الفقر وانتهاك الحقوق. يتم تحليل الفقر كانتهاك مجمع
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليس مجرد

حالة اقتصادية. يناقش الفصل الحق في الغذاء
والسكن والتعليم، وكيف أن حرمان الفرد منها هو

جريمة ضد الإنسانية في بعض التفسيرات الفلسفية
الحديثة. يتم دراسة مسؤولية الدولة قانوناً وأخلاقاً
في ضمان الحد الأدنى من الكرامة لمواطنيها. كما

يتطرق الفصل إلى فجوة التنفيذ بين النصوص الدولية
والواقع المعاش، وكيف تصبح الحقوق حبراً على ورق

في ظل أنظمة لا تعترف بالفقر كقضية عدالة بل
كقضية أمن.

الفصل الثاني عشر: العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة
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فلسفياً وقانونياً

يركز هذا الفصل على نظريات العدالة وتطبيقها على
مشكلة الفقر. يتم تحليل نظرية العدل لدى جون رولز،

ومبدأ الفرق الذي يبرر التفاوت فقط إذا كان لصالح
الأفقر. يناقش الفصل النظم الضريبية التصاعدية كآلية

قانونية لتحقيق العدالة، والفلسفة الكامنة وراء أخذ
الغني لإعطاء الفقير. يتم دراسة مفهوم الملكية

الخاصة وحدودها الأخلاقية في ظل وجود فقر مدقع
بجانب ثراء فاحش. كما يتطرق الفصل إلى نقد النظام

الرأسمالي من منظور العدالة، واقتراح نماذج بديلة مثل
الاقتصاد التضامني، معتبراً أن العدالة هي الدواء

الوحيد لجرح الفقر المزمن في جسد الأمة.

الفصل الثالث عشر: الفقر والسياسة وصناعة القرار

يستعرض هذا الفصل العلاقة بين الفقر والتمثيل
السياسي، وكيف يستبعد الفقراء من صناعة القرار.
يتم تحليل ظاهرة تهميش الفقراء سياسياً، وكيف

تتحول الديمقراطية إلى حكم للأغنياء في ظل غياب
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العدالة الاقتصادية. يناقش الفصل استخدام الفقر كأداة
ضغط سياسي، وكيف تمنح المساعدات المشروطة

الولاءات بدلاً من الحقوق. يتم دراسة دور الأحزاب
السياسية في تمثيل طبقات الفقراء، وهل تخونهم

عند الوصول للسلطة. كما يتطرق الفصل إلى فلسفة
القوة الناعمة للفقر، وكيف أن كتلة الفقراء قد تكون قوة

تغيير ثورية إذا تم وعيها وتنظيمها سياسياً بشكل
صحيح.

الفصل الرابع عشر: التعليم كجسر أو كحاجز أمام الفقر

يركز هذا الفصل على الدور المزدوج للتعليم في
مشكلة الفقر. يتم تحليل التعليم كأداة للحراك

الاجتماعي الصاعد، وكيف يمكنه كسر حلقة الفقر عبر
الأجيال. يناقش الفصل إشكالية جودة التعليم في

المناطق الفقيرة، وكيف يصبح التعليم نفسه عاملاً
في إعادة إنتاج الطبقات بدلاً من حلها. يتم دراسة

الفلسفة التربوية اللازمة لتمكين الفقراء، والتي تركز
على المهارات والنقد وليس فقط الحفظ. كما يتطرق
الفصل إلى حق التعليم المجاني كواجب دولة، وتأثير
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رسوم التعليم على حرمان الفقراء من المستقبل،
معتبراً أن العقل هو المورد الوحيد الذي يملكه الفقير

ويجب حمايته واستثماره.

الفصل الخامس عشر: المرأة والفقر تأنيث المعاناة

يستعرض هذا الفصل البعد الجندري للفقر، وكيف
تتحمل المرأة العبء الأكبر من الحرمان. يتم تحليل

ظاهرة تأنيث الفقر، وكيف أن النساء الفقيرات يعانين
من تمييز مزدوج بسبب الجنس والطبقة. يناقش

الفصل دور المرأة في إدارة شح الموارد داخل الأسرة،
وتأثير ذلك على صحتها النفسية والجسدية. يتم

دراسة قوانين الميراث والعمل، وكيف قد تساهم بعض
التشريعات في إفقار المرأة أو حمايتها. كما يتطرق

الفصل إلى تمكين المرأة اقتصادياً كحل استراتيجي
للفقر الأسري، معتبراً أن تحرير المرأة من الفقر هو

تحرير للمجتمع كله من دائرة البؤس المتوارث.

القسم الرابع: المستقبل والحلول الفلسفية
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الفصل السادس عشر: التكنولوجيا والفقر بين الأمل
والاستبعاد

يركز هذا الفصل على دور الثورة التقنية في مستقبل
الفقر. يتم تحليل إمكانية استخدام التكنولوجيا لحل
مشاكل الفقر عبر الابتكار والشمول المالي. يناقش

الفصل خطر الاستبعاد الرقمي، وكيف قد يخلق
التكنولوجيا فقراً جديداً لمن لا يملكون المهارات. يتم

دراسة الأخلاقيات الرقمية، وهل ستخدم الآلة الإنسان
أم ستستبدل الفقير في سوق العمل. كما يتطرق
الفصل إلى فلسفة الدخل الأساسي الشامل في
عصر الأتمتة، وكيف قد تصبح التكنولوجيا سبباً في
إلغاء الحاجة للعمل التقليدي، مما يستدعي إعادة
تعريف مفهوم الفقر والغنى في المستقبل القريب.

الفصل السابع عشر: الفلسفة البيئية والفقر المناخي

يستعرض هذا الفصل العلاقة بين الفقر والتدهور
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البيئي. يتم تحليل مفهوم الفقر المناخي، وكيف أن
الفقراء هم الأكثر تضرراً من الكوارث البيئية رغم أنهم

الأقل تسبباً فيها. يناقش الفصل العدالة البيئية، وحق
الفقراء في بيئة نظيفة وموارد طبيعية غير ملوثة. يتم
دراسة الصراع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على

البيئة، وكيف يؤثر ذلك على سبل عيش الفقراء. كما
يتطرق الفصل إلى فلسفة الاستدامة، وكيف أن

استنزاف الموارد هو سرقة من حقوق الأجيال القادمة
الفقيرة، معتبراً أن حماية البيئة هي حماية للفقير

بالدرجة الأولى.

الفصل الثامن عشر: دور المجتمع المدني والأخلاق
التضامنية

يركز هذا الفصل على الحلول غير الحكومية لمشكلة
الفقر. يتم تحليل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف في

سد الفجوات التي تتركها الدولة. يناقش الفصل
فلسفة التطوع والعمل الخيري، وهل هي حل جذري

أم مسكن مؤقت للألم. يتم دراسة مفهوم التضامن
الاجتماعي كقيمة أخلاقية عليا تربط أفراد المجتمع
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ببعضهم. كما يتطرق الفصل إلى ضرورة تحول العمل
الخيري من الإغاثة إلى التمكين، ومن الصدقة إلى

العدالة، معتبراً أن المجتمع المدني هو الضمير الحي
الذي يوقظ الدولة من سباتها تجاه فقراءها.

الفصل التاسع عشر: نحو عقد اجتماعي جديد يضمن
الكرامة

يستعرض هذا الفصل الحاجة إلى إعادة صياغة العقد
الاجتماعي بين الدولة والمواطن. يتم تحليل بنود العقد

الجديد الذي يضع القضاء على الفقر المدقع كأولوية
قصوى للأمن القومي. يناقش الفصل مفهوم المواطنة

الكاملة، حيث لا يوجد مواطن من الدرجة الثانية بسبب
فقره. يتم دراسة الآليات الدستورية والقانونية لضمان

الحقوق الاقتصادية كحقوق ملزمة قضائياً. كما يتطرق
الفصل إلى دور النخبة المثقفة في صياغة هذا الخطاب

الجديد، وكيف يجب تغيير الثقافة السائدة التي تلوم
الفقير على فقره، مختتماً بأن الاستقرار السياسي لا

يتحقق بدون عدالة اقتصادية.
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الفصل العشرون: الخلاصة الفلسفية والأمل في غد
إنساني

يختتم هذا الفصل برؤية شاملة تلخص الرحلة
الفلسفية عبر الفصول السابقة. يتم تحليل الدروس
المستفادة من التاريخ حول صعود وسقوط الحضارات
بسبب الفقر. يناقش الفصل الأمل كفضيلة إنسانية،

وكيف أن الفقر لا يجب أن يسلب الإنسان حلم
المستقبل. يتم دراسة المسؤولية الفردية والجماعية

في بناء عالم خالٍ من الفقر المدقع. كما يتطرق
الفصل إلى النداء الأخلاقي النهائي للإنسانية، بأن

ثروة الأرض تكفي لحاجة كل الناس ولا تكفي طمع كل
الناس، مختتماً بأن القضاء على الفقر هو الامتحان

الأكبر لأخلاقية الجنس البشري وحكمته في هذا
العصر.

الختام
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بهذا نصل إلى ختام هذا العمل الفلسفي الإنساني،
الذي حاولنا فيه تشريح علاقة الفقر بالسلوك البشري

عبر الزمان والمكان. إن ما تم عرضه في الفصول
العشرين يؤكد أن الفقر ليس قدراً أزلياً، بل هو نتيجة

لاختيارات بشرية وأنظمة قابلة للتغيير. إن الرسالة
التي يود المؤلف إيصالها هي أن الكرامة الإنسانية خط
أحمر لا يجوز المساس به تحت أي مسمى اقتصادي،
وأن السلوك البشري مرآة للبيئة التي يعيش فيها. إن
القضاء على الفقر هو واجب أخلاقي وقانوني وديني

قبل أن يكون اقتصادياً. نسأل الله تعالى أن يكون هذا
العمل قد وفق في تقديم إضافة علمية حقيقية، وأن
ينفع به طلاب العلم والباحثين، وأن يجعله في ميزان

حسنات الوالدين وذرية صبرينال. والحمد لله رب
العالمين أولاً وآخراً.

الفهرس الموضوعي

الفصل الأول: الأنطولوجيا الوجودية للفقر والحرمان
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الفصل الثاني: الفقر في الحضارات القديمة والنظرة
الأسطورية

الفصل الثالث: الفقر في الأديان السماوية بين الابتلاء
والمسؤولية

الفصل الرابع: الفقر والثورة الصناعية وتحول مفهوم
الطبقة

الفصل الخامس: العولمة والفقر الهيكلي في العصر
الراهن

الفصل السادس: سيكولوجية الفقر وتشوه الإدراك

الفصل السابع: الفقر والأخلاق بين الضرورة والانحراف

الفصل الثامن: العنف كنتاج طبيعي للحرمان المزمن

الفصل التاسع: الفقر والصحة النفسية بين الاكتئاب
واليأس
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الفصل العاشر: الهوية والكرامة في ظل العوز المادي

الفصل الحادي عشر: الفقر وانتهاك حقوق الإنسان
الأساسية

الفصل الثاني عشر: العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة
فلسفياً وقانونياً

الفصل الثالث عشر: الفقر والسياسة وصناعة القرار

الفصل الرابع عشر: التعليم كجسر أو كحاجز أمام الفقر

الفصل الخامس عشر: المرأة والفقر تأنيث المعاناة

الفصل السادس عشر: التكنولوجيا والفقر بين الأمل
والاستبعاد

الفصل السابع عشر: الفلسفة البيئية والفقر المناخي

الفصل الثامن عشر: دور المجتمع المدني والأخلاق
التضامنية

22



الفصل التاسع عشر: نحو عقد اجتماعي جديد يضمن
الكرامة

الفصل العشرون: الخلاصة الفلسفية والأمل في غد
إنساني

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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